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 القدوة الحسنة عنوان الخطبة
/أهمية القدوة في التربية  2/حاجة الأمة للقدوات  1 عناصر الخطبة

 /محمد صلى الله عليه وسلم الُأسوة الحسنة3
 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
رسَلِيَن 

ُ
لََئِكَةِ رُسُلَا وَمِن النَّاسِ، وَأرَسَلَ الم

َ
الَحمدُ للَِّهِ الَّذِي اصطفََى مِن الم

فَكَانوُا لََمُُ القُدوَةَ وَالنِّبـراَسَ، وَأَشهَدُ أَن لََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ وَحدَهُ لََ شَريِكَ إلِيَهِم 
ا عَبدُهُ وَرَسُولهُُ،  لَهُ، أمََرَ باِلَِئتِسَاءِ وَالَِقتِدَاءِ بِصَفوَةِ خَلقِهِ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا

هُ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابِهِ وَمَنِ اقتـَفَى خَيُر قُدوَةٍ وَأفَضَلُ أُسوَةٍ، صَلّى اللَّ 
 .أثََـرَهُ 
 

حَقَّ التَّقوَى، وَراَقِبُوهُ في السِّرِّ وَالنّجوَى:  -عِبَادَ اللَّهِ -فاَتّـَقُوا اللَّهَ  أمَّا بعَدُ:
 تُـقَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُسلِمُونَ(. حَقَّ  )ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ 
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سلِمُونَ: وُجُودُ القُدُوَاتِ في حَيَاةِ النَّاسِ أمَرٌ لََبدَُّ مِنهُ، 

ُ
وَضَرُورَةٌ لََ أيَّـُهَا الم

ينَفَكُّونَ عَنهَا، فاَلقُدوَةُ الَحسَنَةُ مِفتَاحُ فِعلِ الَخيراَتِ، وَسَبِيلُ عُلُوِّ الَِمَمِ 
وَتََقِيقِ النَّجَاحَاتِ، وَهُوَ سَبَبٌ عَظِيمٌ مِن أَسبَابِ الثَّبَاتِ، وَالتـَّرَقّي في 

 الكَمَالََتِ.
 

لَمَّا أَكَلَ مِن الشَّجَرَةِ، تاَبَ وَأنَاَبَ وَاستَغفَرَ،  ،-عَلَيهِ السَّلََمُ -فَأبَوُناَ آدَمُ 
فَـتَابَ اللَّهُ عَلَيهِ، وَجَعَلَهُ قُدوَةا لِمَن يذُنِبُ مِن بنَِيهِ، أَن يَـتُوبوُا وَينُِيبُوا، فَـيَتُوبَ 

يهِ إِنَّهُ هُوَ : )فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَ -تَـعَالََ - قاَلَ  ،اللَّهُ عَلَيهِم
التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ(، فَمَنْ تاَبَ وَأنَاَبَ بعَدَ الَخطِيئَةِ كَانَ حَالهُُ كَأبَيِهِ وَأفَلَحَ 
 وَنَََحَ، وَمَن يُشَابهِْ أبَاَهُ فَمَا ظلََمَ، وَمَن أَصَرّ وَاستَكبـَرَ فَـقَدَوَتهُُ إِبلِيسُ.

 
جَعَلَهُ ربَُّهُ إِمَاماا للِنَّاسِ وَقُدوَةا لََمُ،   -يهِ السَّلََمُ عَلَ -وَهَذَا نَبُِّ اللَّهِ إِبراَهِيمُ 

لَهُ: )إِنِِّّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَاماا(، فَـهُوَ إِمَامُ الحنُـَفَاءِ  -تَـعَالََ - كَمَا قاَلَ 
ركِ وَأهَلِهِ،  وَقُدوَتُـهُم، وَلنََا فِيهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في تََقِيقِ التَّوحِيدِ وَالبـَراَءَةِ مِن الشِّ 

: )قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إبِراَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ -تَـعَالََ - كَمَا قاَلَ 
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قاَلُوا لقَِومِهِمْ إِنَّا بُـرَآءُ مِنكُم وَمَِّا تَعبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْناَ بِكُم وَبَدَا بيَنـَنَا 
ا حَتََّّ تُؤمِنُوا باِللَّهِ وَحدَهُ(.وَبيَنَكُمُ العَدَاوَةُ وَ   البَغضَاءُ أبَدَا

 
يعُهُم قُدوَةٌ لِمَن بعَدَهُم، فَـقَد أمََرَ اللَّهُ نبَِيَّهُ  صلى الله عليه -وَالأنَبِيَاءُ جََِ

تَدِهْ(، -وسلم  باِلَِقتِدَاءِ بِِدَيِهِم، فَـقَالَ: )أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْ
وَأمََرَهُ أَن يَصبَِ مِثلَ أوُلِ العَزمِ مِنهُم، فَـقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: )فاَصْبِْ كَمَا صَبـَرَ 

 أوُلُوا العَزمِ مِنَ الرُّسُلِ(.
 

بِكَمَالِ خِصَالهِِ، وَصَالِحِ أعَمَالهِِ، خَيُر  -صلى الله عليه وسلم-وَنبَِيـُّنَا مُحَمَّدٌ 
: )لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسوَةٌ -تَـعَالََ - قاَلَ قُدوَةٍ للِمُؤمِنِيَن، كَمَا 

 حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يرَجُو اللَّهَ وَاليَومَ الآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراا(.
 

فَمِنَ  ؛وَشَرعََ اللَّهُ لعِِبَادِهِ الصَّالِحِيَن أَن يَكُونوُا قُدوَةا لِمَن بعَدَهُم في الَخيرِ 
وَاتِ العَظِيمَةِ في كِتَابِ اللَّهِ قَولُ عِبَادِ الرَّحَمن: )وَاجْعَلْنَا للِمُتَّقِيَن إِمَاماا(، الدَّعَ 

أَيْ إِمَاماا لِمَن يقَتَدِي بنَِا، وَلَن يَكُونَ العَبدُ إِمَاماا وَقُدوَةا في الَخيِر حَتََّّ 
 يقَتَدِيَ بِنَ قبَلَهُ.
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قَاصِدِ وُجُودِ القُدُوَاتِ بَيَن النَّاسِ ذَلِكَ الأثََـرُ العَظِيمُ عِبَادَ اللَّهِ: مِنْ أعَظَمِ مَ 

دعُوّينَ، فإَِنّ التَّأثِيَر باِلأفَعَالِ أبَلَغُ مِن 
َ
قتَدَى بهِِ في الأتَبَاعِ وَالم

ُ
الَّذِي يتَـركُُهُ الم

 التَّأثِيِر باِلأقَوَالِ، وَرُبَّ فِعلٍ أغَنََ عَن كَثِيٍر مِن القَولِ.
 
ا، كَرهَِ أَن يُُاَلِفَ قَولهُُ  -عَلَيهِ السَّلََمُ -ذَلِكَ لَمّا كَانَ شُعَيبٌ وَلِ  قُدوَةا مُصلِحا

فِعلَهُ، فَـقَالَ مُُاَطِباا قَومَهُ: )وَمَا أرُيِدُ أَنْ أُخَالفَِكُم إِلََ مَا أَنهاَكُم عَنهُ إِنْ أرُيِدُ 
َّ الِإصلَََحَ مَا استَطعَتُ وَمَا تَوفِيقِي إِ   لََّ باِللَّهِ عَلَيهِ تَـوكََّلتُ وَإلِيَهِ أنُيِبُ(.إِلََّ

 
رَبّّ الَّذِي لََ 

ُ
بيَِةُ باِلقُدوَةِ، فاَلم بيَِةِ: الترَّ وَمِن هُنَا كَانَ مِن أنَفَعِ أَسَاليِبِ الترَّ

تـَعَلِّمُ 
ُ
يزَدَادُ تأَثَّـُرهُُ  يُـنَاقِضُ قَولهُُ فِعلَهُ، وَلََ فِعلُهُ قَولَهُ، أعَظَمُ تأَثِيراا مِن غَيرهِِ، وَالم

عَلِّمِ حِيَن يَـرَى صَلََحَ عَمَلِهِ، وَحُسنَ دَلِّهِ وَهَديهِِ، وَدَمَاثةََ خُلُقِهِ، وَالَِبنُ 
ُ
باِلم

إِنّّاَ يَسلُكُ سَبِيلَ أبَيِهِ وَيقَتَدِي بِهِ، وَأثََـرهُُ فِيهِ باِلتَّأدِيبِ وَالتَّعلِيمِ باِلفِعلِ أنَفَعُ 
 يبِهِ بِجَُرَّدِ القَولِ.وَأَوقَعُ مِن تأَدِ 

 
 مَشَى الطَّاوُوسُ يَوماا باختِيَالٍ *** فَـقَلَّدَ شَكلَ مِشيَتِهِ بَـنُوهُ 
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 فَـقَالَ عَلََمَ تََتَالُونَ قاَلُوا *** بَدَأْتَ بِهِ وَنََنُ مُقَلِّدُوهُ 
 وَينَشَأُ ناَشِئُ الفِتيَانِ فِينَا *** عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أبَوُهُ 
 وَمَا دَانَ الفَتََّ بِِِجاى وَلَكِن *** يُـعَلِّمُهُ التَدَيُّنَ أقَرَبوُهُ 

 
شَاهِيَر 

َ
وَاليَومَ لَمَّا غَابَ عَن شَبَابِ الأمَُّةِ القُدُوَاتُ، وَجَعَلُوا يَـتَّبِعُونَ الم

جتَمَعَاتِ، وَضَاعَتْ 
ُ
قِيَمٌ وَأَصحَابَ التـَّفَاهَاتِ، فَشَتْ آفاَتٌ كَثِيرةٌَ في الم

 وَمَبَادِئُ كَثِيرةٌَ بَيَن الشَّبَابِ وَالشَّابَّاتِ، وَإِناّ للَِّهِ وَإنَِّا إلِيَهِ راَجِعُونَ.
 

فاَلوَاجِبُ عَلَى القُدُوَاتِ الَحسَنَةِ اليَومَ عَظِيمٌ مُضَاعَفٌ، فَـعَلَيهِمْ أَن يَسْعَوا في  
 فٍ. كُلِّ سَبِيلٍ ليَِكُونوُا خَيَر سَلَفٍ لِخَيِر خَلَ 

 
باَرَكَ اللَّهُ لِ وَلَكُم في القُرآنِ وَالسُّنّةِ، وَنَـفَعنَا بِاَ فِيهِمَا مِن الآياَتِ وَالِحكمَةِ، 

سلِمِيَن مِن كُلِّ ذَنبٍ 
ُ
أقَُولُ قَولِ هَذَا، وَأَستَغفِرُ اللَّهَ لِ وَلَكُم وَلِسَائرِِ الم

 .فاَستَغفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ 
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 الخطبة الثانية:
 

الَحمدُ للَِّهِ، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَمَن 
 وَالََهُ، وَبعَدُ:

 
عِبَادَ اللَّهِ: الكَلََمُ عَنِ القُدُوَاتِ وَأَهمِّيَّتِهَا وَعَظِيمِ أثَرَهَِا يََُرُّناَ للِحَدِيثِ عَن 

ا مُتَمَثِّلَا في خَيرهَِا وَ  أفَضَلِهَا وَأَجَلَِهَا وَأَكمَلِهَا، فَـيَأتِ الَجوَابُ حَاضِراا شَاهِدا
قَولِ رَبّـِنَا: )لَقَد كَانَ لَكُم في رَسُولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يرَجُو اللَّهَ 

 وَاليَومَ الآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراا(.
 

نبَِيَّهُ قُدوَةا حَسَنَةا وَأُسوَةا مُتّبـَعَةا، فَخَيُر الَدَيِ هَديهُُ،  -تَـعَالََ - هُ فَـقَد جَعَلَ اللَّ 
وَخَيُر السَّمْتِ سَـمْتُهُ، كَمّلَ اللَّهُ خُلُقَهُ، وَجَََعَ فِيهِ مِن صِفَاتِ الَخيِر مَا أقَسَمَ 

 بِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَـقَالَ: )وَإنَِّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ(.
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قُدوَةا لنََا في كُلِّ شَيءٍ، فَسِيرتَهُُ العَطِرَةُ مَلِيئَةٌ  -صلى الله عليه وسلم-كَانَ فَ 
الَّةِ عَلَى كَمَالهِِ  وَاقِفِ البَلِيغَةِ الدَّ

َ
في أعَمَالهِِ،  -صلى الله عليه وسلم-باِلم

يعِ تَـفَاصِيلِ حَيَاتهِِ.  وَأقَوَالهِِ، وَأَخلََقِهِ، وَفي جََِ
 

أمََا وَالَلَّهِ، : “-صلى الله عليه وسلم-لقُدوَةُ في صِلَةِ العَبدِ برَِبِّهِ، قاَلَ فَـهُوَ ا
رَوَاهُ البُخَاريُِّ(، وَلَمَّا سُئِلَ عَن كَثرَةِ عِبَادَتهِِ ”)إِنِِّّ لَأتَقَاكُم للَِّهِ، وَأَخشَاكُم لَهُ 

ا “رَ، قاَلَ: وَقَد غَفَرَ اللَّهُ لَه مَا تَـقَدَّمَ مِن ذَنبِه وَمَا تأََخَّ  أفََلََ أَكُونُ عَبدا
 رَوَاهُ البُخَاريُِّ(.”)شَكُوراا

 
وَإِنَّ : “-صلى الله عليه وسلم-وَهُوَ القُدوَةُ في صِلَةِ العَبدِ بنَِفسِهِ، قاَلَ 

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ(.”)لنَِفسِكَ عَلَيكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأفَطِرْ، وَصَلِّ وَنَ 
 

في صِلَةِ العَبدِ مَعَ مَنْ حَولَهُ، فَفِي مُعَامَلَةِ الخاَدِمِ قاَلَ أنََسٌ رَضِيَ وَهُوَ القُدوَةُ 
عَشرَ سِنِيَن، وَاللَّهِ  -صلى الله عليه وسلم-خَدَمتُ رَسُولَ اللَّهِ “اللَّهُ عَنهُ: 

عَلتَ  مَا قاَلَ لِ: أفًُّا قَطُّ، وَلََ قاَلَ لِ لِشَيءٍ: لَِِ فَـعَلتَ كَذَا؟ وَهَلََّ ف ـَ
 رَوَاهُ مُسلِمٌ(.”)كَذَا؟
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-صلى الله عليه وسلم-وَفي مُعَامَلَةِ نِسَائهِِ كَانَ خَيَر النَّاسِ لِأَهلِهِ، وَقَد قاَلَ 

مِذِيُّ وَابنُ مَاجَه(، ”)خَيـركُُم خَيـركُُم لِأَهلِهِ، وَأنَاَ خَيـركُُم لِأَهلِي: “ رَوَاهُ الترِّ
كَانَ عِندَ “، -صلى الله عليه وسلم-نهُ، أَنَّ النَّبَِّ وَعَن أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ 

ؤمِنِيَن بِقَصْعَةٍ فِيهَا طعََامٌ، فَضَرَبَت 
ُ
بعَضِ نِسَائهِِ، فَأَرسَلَت إِحدَى أمَُّهَاتِ الم

في بيَتِهَا يدََ الخاَدِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ،  -صلى الله عليه وسلم-الَّتِِ النَّبُِّ 
فِلَقَ الصّحفَةِ، ثَُُّ جَعَلَ  -صلى الله عليه وسلم-تْ، فَجَمَعَ النَّبُِّ فاَنفَلَقَ 

يََمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ في الصّحْفَةِ، وَيَـقُولُ: غَارَتْ أمُُّكُم، ثَُُّ حَبَسَ 
صّحفَةَ الخاَدِمَ حَتََّّ أتََى بِصَحْفَةٍ مِن عِندِ الَّتِِ هُوَ في بيَتِهَا، فَدَفَعَ ال

كسُورَةَ في بيَتِ الَّتِِ  
َ
الصَّحِيحَةَ إِلََ الَّتِِ كُسِرَت صَحفَتُـهَا، وَأمَسَكَ الم

 رَوَاهُ البُخَاريُِّ(.”)كَسَرَت
 

وَهُوَ القُدوَةُ في الحلِمِ وَالتَّجَاوُزِ وَالعَفوِ عَن الجاَهِلِ، فعَن أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ 
، وَعَلَيهِ برُدٌ -صلى الله عليه وسلم-مَعَ النَّبِِّ كُنتُ أمَشِي “عَنهُ، قاَلَ: 

نََراَنٌِّّ غَلِيظُ الحاَشِيَةِ، فَأَدركََهُ أعَراَبٌّّ فَجَذَبهَُ جَذبةَا شَدِيدَةا، حَتََّّ نَظرَتُ إِلََ 
قَد أثَّـَرَت بهِِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِن  -صلى الله عليه وسلم-صَفحَةِ عَاتِقِ النَّبِِّ 
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ةِ جَذَبتِهِ، ثَُُّ قاَلَ: مُرْ لِ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِندَكَ، فاَلتـَفَتَ إلِيَهِ شِدَّ 
 مُتـَّفَقٌ عَلَيهِ(.”)فَضَحِكَ، ثَُُّ أمََرَ لَهُ بِعَطاَءٍ 

 
سجِدِ، فَـنـَهَرَهُ 

َ
بيَِةِ وَالتَّعلِيمِ، جَاءَ أعَراَبٌّّ فَـبَالَ في الم وَهُوَ القُدوَةُ في الترَّ

فَـتـَركَُوهُ حَتََّّ ” لََ تزُرمُِوهُ، دَعُوهُ : “-صلى الله عليه وسلم-حَابةَُ، فَـقَالَ الصَّ 
إِنَّ هَذِهِ “دَعَاهُ فَـقَالَ لَهُ:  -صلى الله عليه وسلم-باَلَ، ثَُُّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

اَ هِ  سَاجِدَ لََ تَصلُحُ لِشَيءٍ مِن هَذَا البَولِ، وَلََ القَذَرِ، إِنَّّ
َ
يَ لِذكِرِ اللَّهِ عَزَّ الم

 مُتـَّفَقٌ عَلَيهِ(.”)وَجَلَّ، وَالصَّلََةِ، وَقِراَءَةِ القُرآنِ 
 

وَلَمَّا عَطَسَ رَجُلٌ في الصَّلََةِ، وَشََتَّهُ مُعَاوِيةَُ بنُ الَحكَمِ السُّلَمِيّ رَضِيَ اللَّهُ 
كلَ أمُِّيَاه! مَا شَأنُكُم عَنهُ رَمَاهُ الصَّحَابةَُ بأِبَصَارهِِم، قاَلَ: فَـقُلتُ: وَاثُ 

تنَظرُُونَ إِلَِّ؟ فَجَعَلُوا يَضربِوُنَ بأِيَدِيهِم عَلَى أفَخَاذِهِم، فَـلَمَّا رأَيَتُـهُم 
، فَـلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  تُونَنِِ لَكِنِِّ سَكَتُّ ، -صلى الله عليه وسلم-يُصَمِّ

ا مِنهُ، فَـوَاللَّهِ، مَا  فبَِأَبّ هُوَ وَأمُِّي، مَا رأَيَتُ مُعَلّماا  قبَلَهُ وَلََ بعَدَهُ أَحسَنَ تَعلِيما
إِنَّ هَذِهِ الصَّلََةَ لََ يَصلُحُ فِيهَا شَيءٌ “كَهَرَنِّ وَلََ ضَرَبَنِِ وَلََ شَتَمَنِِ، قاَلَ: 

اَ هُوَ التَّسبِيحُ وَالتَّكبِيُر وَقِراَءَةُ القُرآنِ   مُسلِمٌ(.رَوَاهُ ”)مِن كَلََمِ النَّاسِ، إِنَّّ
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فَـهَذَا قُدوَتُـنَا عَلَيهِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ فَـلْنَقتَدِ بِهِ، وَلْنَتَمَسّكْ بِِدَيِهِ، وَلْنَستََّ 

 بِسُنّتِهِ، لنَِكُونَ مِن الفَائزِيِنَ.
 

بعُوثِ رَحَمةا للِعَالَمِيَن، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلّمْ عَلَى
َ
نبَِيـِّنَا  ثَُُّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الم

 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبِهِ أَجََعِيَن.
 

نَا اتّـِبَاعَ نبَِيِّكَ  ، وَالتَّأَسِّيَ بهِِ، وَالَِقتِدَاءَ -صلى الله عليه وسلم-اللَّهُمَّ ارزقُـْ
اعِيَن إِلََ سُنَّتِهِ، الـمُتَّمَسِّكِيَن بِشَر  عِهِ، بِِدَيِهِ، وَاجعَلْنَا مِن أنَصَارِ دِينِهِ، الدَّ

اللَّهُمَّ أَوردِْناَ حَوضَهُ، وَلََ تـَحرمِْنَا شَفَاعَتَهُ، وَأدَخِلْنَا في زُمرَتهِِ، ربَّـَنَا هَبْ لنََا 
مِنْ أزَوَاجِنَا وذُرِّيَّاتنَِا قُـرَّةَ أعَيُنٍ وَاجْعَلْنَا للِمُتّقِيَن إِمَاماا. اللَّهُمّ وَفّقْ وَلَِّ أمَرنِاَ 

نيَا حَسَنَةا وَفي لِمَا تَُِبُّ وَتَرضَ  ى، وَخُذْ بنَِاصِيَتِهِ للِبِّ وَالتَّقوَى. رَبّـَنَا آتنَِا في الدُّ
 الآخِرَةِ حَسَنَةا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 
، وَآخِرُ دَعوَانا أَنِ  عِبَادَ اللَّهِ: اذُكُرُوا اللَّهَ ذِكراا كَثِيراا، وَسَبّحُوهُ بُكرَةا وَأَصِيلَا

 رَبِّ العَالَمِيَن. الَحمدُ للَِّهِ 


